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»جنونٌ« إسرائيلي على المؤسسات الإعلامية
أثار وقف السلطات الإسرائيلية بث وكالة 
أسوشييتد برس ومصادرة كاميرا فيديو 
غزة  عــن   لمحة حية 

ّ
تبث كانت  لها  تابعة 

قلق العديد من الصحافيين الذين عبّروا 
التداعيات  بــشــأن  الــثــاثــاء  مخاوفهم  عــن 
الأكبر على تغطية العدوان المتواصل على 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  القطاع 

الأول الماضي.
وبعد إدانــة واسعة، تضمنت دعــوة إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن لإســرائــيــل 
إلــى التراجع عــن قــرارهــا، أعـــادت سلطات 
الاحتلال كاميرات »أسوشييتد برس« في 
وقت متأخر من الثلاثاء. وبررت إسرائيل 
 الـــوكـــالـــة انــتــهــكــت قـــانـــون 

ّ
تــحــركــهــا بــــــأن

الإعلام الجديد الذي يحظر قناة الجزيرة 
الذين  العملاء  آلاف  واحــدة من  عد 

ُ
ت التي 

يــتــلــقــون خـــدمـــة بـــث فــيــديــو مــبــاشــرة من 
بــرس«. وبحلول وقت مبكر  »أسوشييتد 
 الــفــيــديــو المباشر 

َّ
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، بُـــث

لغزة من »أسوشييتد برس« في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة.

ــا الـــســـلـــطـــات  ــ ــهـ ــ ــــادرتـ ــرا الــــتــــي صـ ــيــ ــامــ ــكــ الــ
ــديـــروت ليست  الإســرائــيــلــيــة مـــن بــلــدة سـ
 »أســوشــيــيــتــد 

ّ
ــبـــث الـــكـــامـــيـــرا الـــوحـــيـــدة لـ

برس« في الأراضــي المحتلة أو غزة. كذلك 
فــــإن الـــوكـــالـــة لــيــســت المــؤســســة الــوحــيــدة 
التي تقوم بذلك، فقد أكــدت وكالة الأنباء 
الـــفـــرنـــســـيـــة أنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت مـــثـــل هـــذه 
الــكــامــيــرات بــشــكــل مــتــكــرر فـــي إســرائــيــل، 
الجزيرة. وقال  لقناة  تبيع صورها  وهي 
مــديــر الأخــبــار العالمية فــي وكــالــة الأنــبــاء 
الفرنسية فيل شيتويند: »تحرك إسرائيل 
مثير  أمــر  بــرس  أسوشييتد  لتقييد عمل 
للقلق للغاية، وهجوم واضح على حرية 

الصحافة«.
ـــســـات إخـــبـــاريـــة أخــــرى عن  وعـــبّـــرت مـــؤسَّ
ــذي يــكــتــنــف  ــ مـــخـــاوفـــهـــا مــــن الـــغـــمـــوض الــ
تطبيق القانون الإسرائيلي، متسائلة: ما 
الذي يمنع إسرائيل من إغلاق التغطيات 
الإخبارية في البلاد بشكل كامل؟ وأشارت 
إسرائيل،  فــي  الأجنبية  الصحافة  رابــطــة 
في بيان، إلى أن »هذا الغموض قد يسمح 
التغطية الإعلامية  أيضاً لإسرائيل بمنع 
لأي حدث إخباري تقريباً لأسباب أمنية«. 
تمنع إسرائيل أيضاً الصحافيين الأجانب 

من دخول غزة لتغطية الحرب. 
التنفيذي  والمــديــر  السابق  الرئيس  وقــال 
ــة أوروبــــــا الـــحـــرة )راديــــــو لــيــبــرتــي(  ــ لإذاعــ
والمــســتــشــار الـــدولـــي لأخــاقــيــات الإعــــام، 
الإسرائيلية  السلطات  إن  كينت،  توماس 
»يبدو أنها تتخذ أي خطوات تضرّ بقناة 
الــجــزيــرة«، وأضـــاف أن خطوتها الأخيرة 
»تــلــحــق الــضــرر بــمــؤســســة إخــبــاريــة ذات 
سمعة طيبة، في وقت يبدو فيه أن البلاد 
مستقلة«.  إخــبــاريــة  تغطية  الـــى  بــحــاجــة 
وأضــــاف كــيــنــت، الـــذي عــمــل أيــضــا مــحــرراً 
»أســوشــيــيــتــد  ــيـــا لـــ  دولـ

ً
ســابــقــا ومــــراســــا

ــورة  ــلـــيـــكـــم الـــنـــظـــر إلــــــى الــــصــ بـــــــــرس«: »عـ
الأوسع: إنهم يمنحون المثال لدول أخرى 
ترغب في الاستيلاء على المعدات وإيقاف 

.»
ّ
عمليات البث

أثــارت الخطوة بحق »أسوشييتد برس« 
جــــــــدلًا بـــــن المــــســــؤولــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن. 
ــة، يــائــيــر لابــيــد،  فـــوصـــف زعـــيـــم المـــعـــارضـ
ــمـــل جـــنـــونـــي«، بــيــنــمــا قـــال  ــه »عـ ــأنـ ــك بـ ــ ذلـ
ــالات شــلــومــو كـــرعـــي، الـــذي  ــر الاتــــصــ ــ وزيـ
بانتهاك قانون  الإخــبــاريــة  الــوكــالــة  اتــهــم 
الــبــاد، إن الــقــانــون يــنــص بــوضــوح على 
أنـــه يــمــكــن مـــصـــادرة أي جــهــاز يستخدم 
لتوصيل المحتوى إلى قناة الجزيرة. وردّ 
 :

ً
كرعي على لابيد عبر منصة إكس، قائلا

»سنواصل العمل بحسم ضد أي شخص 
يــحــاول المــســاس بــجــنــودنــا وأمـــن الــدولــة، 

حتى لو لم يعجبك ذلك«.
تــشــغــل كــامــيــرا »أســوشــيــيــتــد بـــــرس« في 
ســــديــــروت عــلــى مـــــدار 24 ســـاعـــة يــومــيــا، 
لتحريك  الموظفين  أحــد  استخدام  ويمكن 
لتغطية  تــركــيــزهــا  تــعــديــل  أو  الـــكـــامـــيـــرا 
الأحـــــــــــداث، وكــــذلــــك لــتــجــنــب الــــتــــقــــاط أي 

تــحــركــات عــســكــريــة. وأكــــدت »أسوشييتد 
بـــــــرس« أنــــهــــا »تـــمـــتـــثـــل لـــقـــواعـــد الـــرقـــابـــة 
 تحركات القوات 

ّ
العسكرية التي تحظر بث

الــجــنــود للخطر«.  تــعــرّض  الــتــي يمكن أن 
تــثــبّــت المـــؤســـســـات الإخـــبـــاريـــة، فـــي كثير 
العمل عن  الأحــيــان، كاميرات يمكنها  من 
العالم، إما  أمــاكــن مختلفة حــول  بعد فــي 
إطلالة  لتوفير  وإمـــا  أحــــداث،  مناطق  فــي 
على أفق الموقع. لهذه اللقطات العديد من 
لقناة  تــوفــر خلفية  فــهــي  الاســتــخــدامــات، 

تلفزيونية تقدم تقارير عن التطورات، أو 
للبث المباشر على موقع إلكتروني. وقال 
نائب رئيس »أسوشييتد برس« ورئيس 
قسم جمع الأخبار فيها، بول هايفن، إنها 
المباشرة  الإخــبــاريــة  للتغطية  مــورد  أكبر 
أنحاء  في  الأخــبــار  لغرف  بالفيديو   

ّ
للبث

الفيديو  »تــوفــر تغطية  ــاف:  الــعــالــم. وأضــ
المباشرة الخاصة بالوكالة نافذة على ما 
يحدث حول العالم في أي يوم، ما يسمح 
بأنفسهم  ــداث  ــ الأحـ بمتابعة  للمتابعين 

في أثناء حدوثها«. وعبّرت لجنة حماية 
الــصــحــافــيــن عـــن انــزعــاجــهــا الــشــديــد من 
الخطوة التي اتخذتها إسرائيل الثلاثاء. 
ــر الـــبـــرامـــج فــــي لــجــنــة حــمــايــة  ــديـ ــال مـ ــقـ فـ
الــصــحــافــيــن، كـــارلـــوس مــارتــيــنــيــز دي لا 
لكل  أن تسمح  أبيب يجب  تــل  إن  سيرنا، 
وســائــل الإعــــام الــدولــيــة، بــمــا فيها قناة 

الجزيرة، بالعمل بحرية في البلاد.
وفي حين تمثل إعــادة إسرائيل للمعدات 
خــطــوة إيــجــابــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــوكــالــة، 
تنتهِ. وقالت  لم  الأساسية  القضية  أن  إلا 
المتحدثة باسم »أسوشييتد برس« لورين 
إيـــســـتـــون: »مــــا زلـــنـــا نــشــعــر بــالــقــلــق إزاء 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  كيفية اســتــخــدام 
لقدرة  وتعطيلها  الأجنبي،  البث  لقانون 
ــيـــن عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــحـــريـــة فــي  ــافـ الـــصـــحـ

إسرائيل«.
ــمــة مـــراســـلـــون بلا 

ّ
ــا، أعـــربـــت مــنــظ بــــدورهــ

حدود عن »ارتياحها« للتراجع عن القرار، 
بـــــــرس«، أو  واعــــتــــبــــرت أن »أســـوشـــيـــيـــتـــد 
غيرها مــن وســائــل الإعـــام، مــا كــان يجب 
ــرار  ــزة. قـ ــ ــداث غـ ــ ــمــنــع مـــن تــغــطــيــة أحــ

ُ
أن ت

منع الجزيرة يجب أن يُلغى أيضاً، وعلى 
المجتمع الدولي أن يقدّم لها الدعم نفسه 
طع بث 

ُ
»أسوشييتد برس«. ق بديَ لـ

ُ
الذي أ

»الــجــزيــرة« فــي إســرائــيــل فــي وقــت سابق 
هذا الشهر، إثر تصويت حكومة بنيامين 
نــتــانــيــاهــو لــصــالــح إغــاقــهــا عــلــى خلفية 
غــلــقــت 

ُ
ــزة. وأ ــ تــغــطــيــتــهــا لـــلـــعـــدوان عــلــى غـ

مــكــاتــب »الـــجـــزيـــرة« فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
وصُــــودرت مــعــداتــهــا، وسُــحــبــت تصاريح 
ــا. والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، صـــــادر  ــقــــهــ فــــريــ
من  البث  معدات  إسرائيليون  مسؤولون 

استوديو الجزيرة في مدينة الناصرة. 
وكان الائتلاف الحاكم قد بدأ العمل على 
القانون الذي يتيح إغلاق »الجزيرة« بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ــلـــيـــة  وســـــــط تــــوجــــيــــه انـــــتـــــقـــــادات إســـرائـــيـ
الــعــدوان على  بــدايــة  الــقــنــاة منذ  لتغطية 
ــر 

ّ
ــوزاري المــصــغ ــ ــ غــــزة. وصـــــدّق المــجــلــس الـ

)الكابينت(  والأمنية  السياسية  للشؤون 
في ذلك الحين على أنظمة الطوارئ التي 
الإعلامية  القنوات  إغلاق  للحكومة  تتيح 
الـــتـــي تــــرى الــجــهــات الأمــنــيــة أنـــهـــا تــمــسّ 
بأمن الدولة. وقد أعربت جهات سياسية 
إســرائــيــلــيــة، فــي بــدايــة نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، عـــن مــعــارضــتــهــا إغـــاق 
بالوساطة  الضرر  إلحاق  ب 

ّ
لتجن القناة، 

ــة حــمــاس  ــركـ الــقــطــريــة بـــن إســـرائـــيـــل وحـ
الإسرائيليين  المحتجزين  ســراح  وإطـــاق 

ة. 
ّ
في قطاع غز

وقـــد وصــفــت شــبــكــة الــجــزيــرة، فــي بــيــان، 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة إغـــــاق  ــكــــومــ قـــــــــرار الــــحــ
الممعنة  بالخطوة  إسرائيل  في  مكاتبها 
في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في 
عبر  للجمهور  خدماتها  تقديم  استمرار 
الدولية.  المواثيق  تكفله  ما  وهــو  العالم، 
ــاف بــيــان شــبــكــة الــجــزيــرة أن »قمع  وأضــ
على  للتستر  الــحــرة  للصحافة  إســرائــيــل 
واعتقالهم  الصحافيين  بقتل  جــرائــمــهــا 
ــنــــا«، وذكّــــــرت  ــبــ أداء واجــ عــــن  يــثــنــنــا  لــــم 
فلسطينياً  140 صــحــافــيــا  مــن  أكــثــر  بـــأن 
استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية 
ف السلطات 

ّ
العدوان على غزة. كذلك تكث

ــوم حـــمـــات  ــ ــد يــ ــعـ ــا بـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــــومــ
الصحافيين  من   13 الصحافيين:  اعتقال 
قيد الاعــتــقــال فــي ســجــون الاحــتــال، قبل 
السابع من أكتوبر العام الماضي، ومعظم 
إداريــون،  معتقلون  الصحافيين  الأســرى 
ــا فــي  ــبــــعــــض الآخـــــــر لا يـــــــزال مــــوقــــوفــ والــ
انتظار محاكم عسكرية، إلى جانب أربع 
القسري لصحافيين  الاختفاء  من  حالات 
ــــم نـــضـــال الـــوحـــيـــدي  حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، وهـ
وهــيــثــم عــبــد الـــواحـــد وعـــمـــاد الإفــرنــجــي 
ــع الــتــلــفــزيــون  ــافـــي المـــتـــعـــاون مــ والـــصـــحـ
ــرب، وانــقــطــعــت  الــعــربــي مــحــمــد صــابــر عــ
خبارهم تماماً منذ اعتقالهم من مناطق 

مختلفة في قطاع غزة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

تتحجج إسرائيل بـ»الأسباب 
الأمنية« لقطع 

التغطيات الإخبارية

أثار وقف إسرائيل بثّ »أسوشييتد برس« ومصادرة كاميرا فيديو تابعة لها قلق العديد من الصحافيين الذين عبرّوا 
عن مخاوفهم بشأن التداعيات الأكبر على تغطية العدوان المتواصل على غزة

ــلــــي، طـــالـــب صــحــافــيــون  ــدوان الإســــرائــــيــ ــ ــعـ ــ ــدء الـ ــ مـــنـــذ بـ
بينها  دولــيــة،  حقوقية  ومنظمات  إعلامية  ومؤسسات 
لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، 
من  غــزة،  قطاع  بدخول  الأجانب  للصحافيين  بالسماح 
دون جدوى. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد ردت، 
في يناير/كانون الثاني الماضي، أول التماس تقدّمت به 
وسائل إعلام عالمية للسماح لصحافييها بدخول غزة. 
المـــاضـــي، كــشــف تحقيق  وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
لمنظمة مراسلون بلا حدود أنّ السلطات المصرية تعمّدت 
هي الأخرى منع دخول الصحافيين إلى غزة عبر معبر 
رفح. دخول قطاع غزة لا يزال مقتصراً على الصحافيين 
أن  علماً  الإسرائيلية،  العسكرية  القوات  يرافقون  الذين 
المناطق  المراسلين مــشــروط بعدم تخطي  دخــول هــؤلاء 
التي تأذن لهم السلطات الإسرائيلية بتغطيتها، بينما لم 

 سوى عدد قليل من الصحافيين من غزة. في هذا 
َ

يُجل
السياق، قال مدير مكتب الشرق الأوسط في »مراسلون 
بلا حدود« جوناثان داغر، في إبريل/نيسان: »يجب أن 

تتوقف هذه المجزرة. 
من  بــد  لا  غـــزة.  فــي  للصحافيين  الحماية  توفير  يجب 
إجلاء المراسلين الراغبين في مغادرة القطاع، كما يجب 
فــتــح المــعــابــر المـــؤديـــة إلـــى الــقــطــاع حــتــى تتمكن وســائــل 
ــاف جــونــاثــان داغـــر:  الإعــــام الــدولــيــة مــن دخـــولـــه. وأضــ
»يعمد الجيش الإسرائيلي إلى إسكات كل من يدفعهم 
واجــب نقل صــورة الواقع في المــيــدان. وفــي هــذا الصدد، 
تــدعــو مـــراســـلـــون بـــا حــــدود المــجــتــمــع الـــدولـــي وقــادتــه 
وحكوماته إلى بذل كل الجهود الممكنة لتكثيف الضغط 
على إسرائيل من أجــل وقــف هــذه المــجــزرة، فــإن حماية 

الصحافة الفلسطينية ضرورة مُلحة ومسألة طارئة«.

لا عين أجنبية في غزة

MEDIA
منوعات

توّج الصحافيون الفلسطينيون أحبار 
الذين يغطون العدوان الإسرائيلي 

المتواصل على غزة بجائزة بطل 
حرية الصحافة العالمية لعام 2024 

من المعهد الدولي للصحافة 
ومنظمة الدعم الدولي للإعلام، 

وذلك »اعترافاً بشجاعتهم الاستثنائية« 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

أطلقت السلطات الصينية سراح 
الصحافية تشانغ شان بعدما 

أمضت أربع سنوات في السجن 
بسبب تغطيتها استجابة بكين 

لتفشي جائحة كوفيد-19. لكنّ 
منظمة مراسلون بلا حدود أوضحت 

أن تشانغ شان ما زالت قيد المراقبة 
وأن حريتها محدودة للغاية.

أعلنت شركة أوبن إيه آي عزمها 
على تغيير صوت أداة المساعدة 

»سكاي« في برنامجها الشهير 
الذي يستند للذكاء الاصطناعي 

»تشات جي بي تي«، بعدما 
اتهمتها الممثلة الأميركية سكارليت 

جوهانسون بأنها نسخت صوتها 
عمداً ومن دون علمها.

أطلقت »مايكروسوفت« أدوات 
جديدة تهدف إلى تشجيع 

المبرمجين على دمج تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي في البرمجيات 

المرتبطة بنظام التشغيل ويندوز، 
وذلك في إطار المنافسة مع 

»ألفابت« و»آبل« سعياً للهيمنة على 
التكنولوجيا الصاعدة.

خلال وقفة للصحافيين الفلسطينيين في رفح، 26 فبراير 2024 )عبد زقوت/الأناضول(
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له. »الاستيلاء« السينمائي في »الفيلم عمل 
في  »الــتــحــريــر«  فعل  يقابل   )2024( فــدائــي« 
 صانعه 

ّ
العمل السياسي الوطني، بفارق أن

لا يــســتــخــدم الـــقـــوّة ولا الـــســـاح لاســتــعــادة 
ــه، بــــل يــلــجــأ بـــوصـــفـــه ســيــنــمــائــيــا إلـــى  ــ ــا لـ مــ
المــســروقــة،  الفلسطينية  الــصــورة  تصحيح 
وإعـــادتـــهـــا إلــــى أصــلــهــا، عــبــر عــمــلــيــة حــذف 
 شرح أو معلومة 

ّ
وطمس باللون الأحمر لكل

ــلــقــة كُــتــبــت فــوقــهــا. أحــيــانــا 
َ
إســرائــيــلــيــة مُــخــت

كثيرة يلجأ، باللون نفسه، إلى طمس وجوه 

الــغــربــاء الــنــاهــبــن لــفــلــســطــن، بــيــنــمــا يُبقي 
على حضور سكّانها الأصليين فيها.

بــالــتــولــيــف والمــوســيــقــى، وبــجــمــل مــســتــعــارة 
من كتابات أدباء فلسطينيين، وبمقاطع من 
الوثائقي  يجري  قديمة،  فيلمية  تسجيلات 
الفلسطيني  عملية تبريز سينمائي لوجود 
ـ عــلــى أرضــــه. بالتفكير  المــكــانــي والــبــشــري  ـ 
ــا، يُـــعـــيـــد  ــيـ ــلـ ــمـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وبـــتـــطـــبـــيـــقـــه عـ
الجعفري الهامش إلى المركز الذي كان عليه.

الاشــتــغــال؟  ذلــك  مــن  ق سينمائياً 
َّ
تحق

ُ
الم مــا 

قيس قاسم

ــل فـــــــــدائـــــــــي«. هـــل  ــ ــمـ ــ ــم عـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ »الـ
حـــقـــا الــفــيــلــم عـــمـــل فــــدائــــي؟ بـــأي 
يقارب  وفكرية  نظرية  منطلقات 
المخرج الفلسطيني كمال الجعفري )1972( 
الوظيفة الجمالية للفيلم مع عمل سياسي، 
ــة  ــهـ يـــقـــتـــرن عــــــادة بــحــمــل الــــســــاح والمـــواجـ
العبارة  ــه يضع تلك 

ّ
أن إلــى درجــة  القتالية، 

ة عنواناً لوثائقيّه الجديد؟
ّ
المستفز

ع بين 
ّ
ـــركّـــب بــصــريــا والمــــــوز

ُ
مــســار فــيــلــمــه، الم

أزمــنــة تــاريــخــيــة لا ســيــاق زمــنــيــا تصاعدياً 
يجمعها، لا يجيب عن الأسئلة تلك بسهولةٍ 
استفزازه  يتعمّد  فالجعفري  تريح طارحها. 
ــة لـــهـــا، مـــن خــال  لــلــبــحــث بــنــفــســه عـــن أجـــوبـ
حــصــيــلــة مـــا »اســـتـــولـــى« عــلــيــه مـــن خــامــات 
)تــســجــيــات فــيــلــمــيــة( قــديــمــة مـــن الأرشــيــف 
ــه ولــشــعــبــه  ــا لــ ــاســ ــدة أســ ــائــ ــلــــي، عــ ــيــ ــرائــ الإســ
منه،  سرقها  الإســرائــيــلــي   

ّ
لــكــن الفلسطيني، 

 ما فيها لصالحه.
ّ

واستولى عليها، وجَيّر كل
عــــلــــى تـــحـــريـــفـــهـــا، أسّــــــــس المــــحــــتــــل ســــرديّــــة 
 استيطان أرض ليست 

ّ
تاريخية تمنحه حق

كانت مدينة يافا عاصمة 
الصحافة في فلسطين 

قبل احتلالها

رؤية تاريخ بلد عبر 
خامات بصرية لا تحوير 

وتشويه فيها

أثارت تجاوزات بعض 
الزائرين انزعاجاً كبيراً 

لدى السكان

2223
منوعات

ــده يـــكـــفـــي لـــصـــنـــع فــيــلــم  ــ ــ هــــل الـــتـــولـــيـــف وحـ
تاريخية  ســرديــة  ينشد تصحيح  وثــائــقــي، 
بأسلوبه  المضي  في  صانعه،  عناد  خطرة؟ 
 
ّ
الــخــاص إلــى النهاية، مــتــأتٍ مــن قناعة بــأن
عبر  تمّت  الفلسطيني  شعبه  تــاريــخ  سرقة 
استهدفت  لاســتــراتــيــجــيــة  مُــمــنــهــج  تطبيق 
جديدة،  إسرائيلية  تاريخية  سردية  كتابة 
برّر بها احتلالها فلسطين، مقترنة بمحو 

ُ
ت

القليلة  الفلسطينية،  البصرية  للذاكرة  تــام 
ها مهمّة جداً، وقيمتها التاريخية 

ّ
، لكن

ً
أصلا

قدّر بثمن. هذا ما يريد الوثائقي تثبيته. 
ُ
لا ت

الوثائقي،  ف عندها 
ّ
التي يتوق شاهد 

َ
الم من 

، مــشــهــد ســرقــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــروٍّ ــتـ بـ
ــــاث الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــــحـ ــز الأبـ ــركــ ــيــــف »مــ أرشــ
ــيـــروت، فـــي اجــتــيــاحــه لــهــا عـــام 1982.  فـــي بـ
 

ّ
كـــان ضــبــاطــه حــريــصــن جـــداً عــلــى نــقــل كــل
المــوجــود فيه إلــى إســرائــيــل، وبــأســرع وقــت. 
إليهم  بالنسبة  تعني  وثيقة   

ّ
وكــل ملف   

ّ
كــل

بُــدّ من  التاريخية، لذا لا  تكذيباً لسرديتهم 
الأقــل تشويهها  على  أو  محوها وطمسها، 
ــة كـــــــاذبـــــــة، يــشــتــغــل  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــلــــومــــات إضـ ــعــ ــمــ بــ
يُطبق  يكاد  بصمتٍ  حذفها  على  الوثائقي 
ترك  صانعه  فهاجس  الزمني.  مساره  على 
الحقيقية كما هي، من دون زوائد  الصورة 
شاهدٍ لا يريد، 

ُ
وإضافات، لتقول ما عندها لم

ــالـــضـــرورة من  بـ يـــكـــون   
ْ
بـــه أن يُــفــتــرض  ولا 

لمّين بتاريخ فلسطين.
ُ
العارفين والم

ــد فـــيـــلـــمـــه رؤيـــــة  ــاهــ ــشــ ــ
ُ
يــــتــــرك الــــجــــعــــفــــري لم

تــه عبر خــامــات بصرية،  تــاريــخ بلده وقــراء
التحوير والتشويه،  صة من عمليات 

ّ
متخل

 
ّ
يظن مختلقة،  ســرديــة  مواجهة  فــي  فباتت 

ما  معرفة  مــن  يتمكّن  لــن  العالم   
ّ
أن ابها 

ّ
كُت

ــاذيــــب وخـــــــداع. لـــم يــخــطــر في  فــيــهــا مـــن أكــ
 السينما قادرة على تقديم سردية 

ّ
بالهم أن

تاريخية أخرى، مادتها وخاماتها مستندة 
إلى صُــوَر وتسجيلات محبوسة لديهم، لا 

لاع عليها.
ّ
يريدون للعالم الاط

 في 
ً
في الواقع، ينجح الإسرائيليون طويلا

هم كانوا يواجهون على الأرض 
ّ
إخفائها. لكن

والإنكار.  للإلغاء  فلسطينية  مقاومة  دائماً 
اســتــرداداً لصورتهم  بـــدوره  هــذا يستدعي 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وإعــــــــــادة صــــــوغ مــضــامــيــنــهــا 
ليتساوق  الثقافية والحضارية سينمائياً، 

مطلبهم التاريخي مع السياسي.
المــهــمــة السينمائية تــوصــف، فــي متن  هـــذه 
الـــوثـــائـــقـــي، بــــ«كـــامـــيـــرا المـــســـلـــوبـــن«. فــرغــم 
ض عــنــهــا ظـــاهـــراً، يبقى   الــتــولــيــف يـــعـــوِّ

ّ
أن

وجودُها الأصلي هو الأســاس. فلا توليف 
)كــمــال الجعفري ويــانــغ ويــلــمــان( مــن دون 
أمامه  يُــعــرض  ممّا  ي 

ّ
المتلق يدهش  صـــورة. 

 
ّ

ــــواد وخـــامـــات بــصــريــة، تـــؤكّـــد الــحــق مـــن مـ
 الـــغـــايـــة مــنــهــا كــانــت 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، مـــع أن

ــقــه 
ّ
لــحــظــة الــتــقــاطــهــا تــتــنــافــى مـــع مـــا يــحــق

ــضــافــة 
ُ
الــجــعــفــري عــبــر عملية الــتــولــيــف، الم

ــة )ســـيـــمـــون  ــريــ ــا مـــوســـيـــقـــى تــــصــــويــ ــهــ ــيــ إلــ
ــوّة حــضــورهــا  ــ ــر(، تـــزيـــد مـــن قـ ــورنــ فــيــشــر تــ
ــات مــنــهــا  ــامــ ــــق خــ

ّ
ــوث الـــتـــاريـــخـــي، بــيــنــمــا تــ

البريطاني ضد الشعب  الجيش  ممارسات 
لغرباء  أرضــهــم  تسليمه  قبل  الفلسطيني، 
ــن خـــلـــف الــــــحــــــدود. تـــمـــرّ  ــ جـــــــــاؤوا إلـــيـــهـــا مـ
 

ّ
الـــصُـــور والــتــســجــيــات الــفــيــلــمــيــة عــلــى كــل
ها تؤكّد 

ّ
فلسطين، قبل النكبة وبعدها، وكل

مهمّته  في  للإيغال  الأرض.  تلك  فلسطينية 
قديم  تسجيل   

ّ
كــل الفيلم  يُثبت  »الــفــدائــيــة«، 

ره الأرشيف عن فلسطين. لا يضيف إليه 
ّ
يوف

التي  فالخامات  شرحاً،  أو  تعليقاً  عنده  من 
 
ّ
 الإســرائــيــلــي أن

ّ
أخـــذهـــا مـــن الأرشـــيـــف يــظــن

 بفضلها، ولا أحد 
ٌ
سرديته التاريخية راسخة

 الجعفري، بما عنده 
ّ
يقدر على تكذيبها، لكن

من مهارة وموهبة سينمائية، يباغته بفعلٍ 
معاكسٍ مُوجع.

خاصة  السينمائي،  أسلوبه  يُشفي   
ْ
لــن ربما 

ــاع 
ّ
يــريــد مــن صــن الـــذي  الفلسطيني،  ــي 

ّ
المــتــلــق

 يقولوا للعالم بـ«وضوح« الحقيقة 
ْ
سينماه أن

ه 
ّ
لكن أيــضــا،  هــذا  يــريــد  الجعفري  التاريخية. 

يــريــد قــولــه بــالــلــغــة الــتــي يــجــيــدهــا: السينما 
وجــمــالــيــاتــهــا الـــتـــي تــســبــق عـــنـــده الــخــطــاب 
 فيلمه يصل إلى 

ّ
التعبوي السياسي. يعرف أن

العالم بتلك اللغة، ومن يريد معرفة تفاصيل 
ــور، عليه  ــ مـــا يــظــهــر فــيــه مـــن تــســجــيــات وصُــ
مــراجــعــة معلوماته، وهـــذا أجـــدى وأقـــوى من 

خطاب سياسي مباشر، على أهمية الأخير.

لندن ـ العربي الجديد 

إنكلترا  مجلس  أن  اجــتــمــاع  وثــيــقــة  كشفت 
ر المــنــظــمــات الــفــنــيــة الــتــي 

ّ
لــلــفــنــون قـــد حـــــذ

يموّلها من الإدلاء بما وُصف بتصريحات 
ــيــــة«، بــــعــــد مـــنـــاقـــشـــة مــع  ــنــ ــلــ »ســــيــــاســــيــــة عــ
الــحــكــومــة حـــول الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
هم 

ّ
قــطــاع غـــزة. وهـــو كــشــف يــأتــي بينما يُت

ــوات  ــ الــــغــــرب بــالــتــضــيــيــق فــنــيــا عـــلـــى الأصــ
المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. وكشف 
طــلــب قــدمــتــه نــقــابــة المــمــثــلــن »إيــكــويــتــي« 
قد  التوجيهات  هــذه  أن  المعلومات  لتبيان 
نــوقــشــت فــي اجــتــمــاع بــن مــجــلــس إنكلترا 
والرياضة  والإعــام  الثقافة  وإدارة  للفنون 
فــي إنــكــلــتــرا فــي 12 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
2023، تحت بند »مخاطر السمعة المتعلقة 

بالصراع بين إسرائيل وغزة«.
إنكلترا  فــبــرايــر/شــبــاط، حـــدّث مجلس  وفــي 
ـــعـــه مــن 

ّ
لـــلـــفـــنـــون إطـــــــار عـــاقـــاتـــه ومـــــا يـــتـــوق

التي يموّلها، محذراً من »النشاط  المنظمات 
الغرض  قــد يعتبر سياسياً ويــتــجــاوز  الــذي 
الأســاســي لــلــشــراكــات مــع المنظمات الــتــي قد 

مــعــالــم يــافــا، خــاصــة الاقــتــصــاديــة مــنــهــا، في 
معبراً  باعتباره  الميناء  رئيسيّين:  محورين 
لــفــلــســطــن، وتــــجــــارة الـــحـــمـــضـــيـــات، خــاصــة 
ازدهــار  فــي  الــذي لعب دوراً رئيساً  البرتقال 
المــديــنــة وتـــطـــوّرهـــا، هـــي الـــتـــي وقـــعـــت تحت 
باشا  إبــراهــيــم  بعد سيطرة  المــصــري  الحكم 
على فلسطين عام 1830. نمت يافا، وظهرت 
أحـــيـــاء جـــديـــدة خـــــارج أســــوارهــــا المـــعـــروفـــة، 
ــة أبـــو  ــنـ ــكـ وبــيــنــهــا »ســـكـــنـــة درويـــــــــش«، و«سـ
ــيــــد«، قــبــل أن  ــريـــش«، و«ارشــ كــبــيــر«، و«تــــل الـ
تــقــع تــحــت الاحـــتـــال الــعــســكــري الــبــريــطــانــي 
أن تقع كــل فلسطين  منذ عــام 1917، أي قبل 
الحرب  بعد  البريطاني  الانتداب  تحت حكم 
ــى، وحــتــى احــتــال العصابات  الــعــالمــيــة الأولــ
الصهيونية لها عام 1948، إذ عمد الاحتلال 
إلى سرقة ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين 

التي نجت من التدمير في يافا.
ــــادة بــنــاء فلسطينيي  يــتــكــئ الــفــيــلــم عــلــى إعـ
يافا مدينتهم، من خلال روايتهم حكاياتها، 
متكئين على ذاكرتهم الحيّة، ومنها حديثهم 
عن الأحياء التي وُلــدوا فيها، كحي المنشية، 
ــنـــزهـــة، وتــلــة  وتـــلـــة الــعــرقــتــنــجــي، وشــــــارع الـ
بـــيـــدس، وحـــي الــعــجــمــي، عــــاوة عــلــى وســط 
كانت  أنها  إلــى  ليافا، لافتين  القديمة  البلدة 
ــة لــبــنــان  تـــعـــجّ بــســكّــان بــــاد الـــشـــام، وخـــاصـ

رام الله ـ بديعة زيدان

رائـــــد دزدار، في  الــفــلــســطــيــنــي  المـــخـــرج  قـــــدّم 
الــغــريــب«، وثيقة  أم  »يــافــا  الــوثــائــقــي  فيلمه 
ســيــنــمــائــيــة يــمــكــن اعــتــمــادهــا مــرجــعــا حــول 
النكبة،  قبل  الفلسطينية  الساحلية  المدينة 
وكــيــف شــكّــلــت حــاضــرة ثقافية واقــتــصــاديــة 
دزدار،  فيلم  وعـــرض  وســيــاســيــة.  وسياحية 
ــراً، فــــي مــــســــرح وســـيـــنـــمـــاتـــك الــقــصــبــة،  ــ ــيـ ــ أخـ
»النكبة سردية سينمائية«،  فعاليات  ضمن 
الــتــي نظمها المـــســـرح، بــالــشــراكــة مــع منصة 
فلسطين الثقافية، تحت رعاية وزارة الثقافة 
ــث إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــديــ ــــي حــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فـ
الــجــديــد«، يــلــفــت المــخــرج إلـــى أن غــالــبــيــة من 
قابلهم مــن ســكّــان يــافــا، فــي جغرافيّات عــدّة 
حــــول الـــعـــالـــم، وظــــهــــروا فـــي الــفــيــلــم، رحــلــوا 
 

َ
ــم يتبق ــرة، ولـ ــيـ خـــال الأعـــــوام الــســبــعــة الأخـ
منهم على قيد الحياة إلا الفنانة التشكيلية 
أنــه يسعى عبر أفلامه  تمام الأكــحــل، مــؤكــداً 
إلـــى إعــطــاء مــوضــوع الــفــيــلــم حــقــه بــحــثــا في 

الموضوع، ومن ثم في الشخوص.
يشكل تاريخ يافا تصويراً لتاريخ فلسطين، 
ــــى أربــــعــــة آلاف عـــام  فــعــمــر المـــديـــنـــة يــمــتــد إلـ
وغــزاهــا  الكنعانيون،  بناها  إذ  المــيــاد،  قبل 
والفرس  والبابليّون  والأشــوريّــون  الفراعنة 
واليونان والــرومــان، وفــق ما جــاء في مطلع 
الــفــيــلــم، الـــذي لــفــت إلـــى أنــهــا خضعت أيضاً 
لكل الممالك الإسلامية، هي التي لم تسلم من 
غزو نابليون بونابارت في عام 1799، حيث 
ــكـــب وجــــنــــوده مـــجـــزرة بــشــعــة بــحــق أهــل  ارتـ
انسحابه  بــعــد  بـــدأت تتعافى  الــتــي  المــديــنــة، 

م الوالي أبو نبّوت الحكم.
ّ
وجيشه، وتسل

ومــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، تــبــلــورت 

أغــراض  تتعارض مع  أنها  إليها على  يُنظر 
الــتــمــويــل الـــعـــام لــلــثــقــافــة«. وهــــي تــحــذيــرات 
ــداع في  ــ ــانــون إلـــى الإبــ

ّ
تــأتــي بــعــدمــا لــجــأ فــن

رَف في قطاع غزة، لتجاوز 
َ
التعريف بما يُقت

القيود التي يفرضها الغرب على التعبير عن 
تــضــامــن الــفــنــانــن مــع ضــحــايــا الـــعـــدوان. في 
ـــع أكــثــر مــن 1300 فنان 

ّ
ديسمبر المــاضــي، وق

والثقافي،  الفني  القطاع  إلى  موجهة  رسالة 
»قمع  بـ الغرب  في  الثقافية  المؤسسات  تتهم 
وإســكــات ووصـــم الأصـــوات ووجــهــات النظر 
عنيفاً  فعل  رد  المجلس  واجــه  الفلسطينية«. 
إيكويتي  نقابة  قالت  إذ  بــارزيــن،  فنانين  من 
إن الـــتـــوجـــيـــهـــات »تـــبـــعـــث رســــالــــة واضـــحـــة 
الــســيــاســي، وتجنب  الــفــنــي  ــــداع  الإبـ لتثبيط 
المشاركة الكاملة في المجتمع المدني إذا كنت 
مــن مجلس  بتمويل  العمل  فــي  يــرغــب  فناناً 
الفنون«. ووصفت المعلومات المكتشفة بأنها 
»مــقــلــقــة لــلــغــايــة« بــالــنــســبــة لــلــحــريــة الــفــنــيــة، 
ــــاؤلات حـــــول خـــضـــوع قــــــرارات  ــــسـ ــر تـ ــيـ ــثـ و»تـ
سياسية  لــضــغــوط  للفنون  إنــكــلــتــرا  مجلس 

من وستمنستر« مقر حكومة إنكلترا.
نــقــل مــوقــع نـــوفـــارا مــيــديــا عـــن الأمــــن الــعــام 
»لقد  قــولــه:  فليمنغ،  بــول  إيكويتي،  لمنظمة 
أوضــحــنــا لمــجــلــس الــفــنــون أن انــزلاقــهــم إلــى 
الــتــســيــيــس يــــؤدي إلــــى فــــرض الـــرقـــابـــة على 
قت لجنة المساواة بين الأعراق 

ّ
الفنانين«. وعل

الروسي لأوكرانيا،  الغزو  النقابة: »بعد  في 
أكد مجلس إنكلترا للفنون دعمه للمبدعين 
الـــذيـــن يــظــهــرون تــضــامــنــا مـــع زمــائــنــا في 
أوكرانيا، وشدد لاحقاً على أن قطاع الثقافة 
يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الضغط على 
 :

ً
نظام بوتين لإنهاء غزو ​​أوكرانيا«، مضيفة

»يتناقض هذا بوضح مع تصرفات مجلس 

إنـــكـــلـــتـــرا لــلــفــنــون فــــي أعــــقــــاب الأحــــــــداث فــي 
ــزة«. مــن جــانــبــه، أنــكــر مجلس  ــ إســرائــيــل وغـ
ــكــــون الـــتـــوجـــيـــهـــات  لـــلـــفـــنـــون أن تــ إنـــكـــلـــتـــرا 
مرتبطة بالحرب على غزة، وقال إنها تتعلق 
»تــحــديــد المــخــاطــر والاســتــجــابــة لــهــا« و»لا  بـــ
ــوال إلــى الــحــد من  تــهــدف بــأي حــال مــن الأحــ

لــغــتــه كانت  بـــأن  الــفــنــي«. واعـــتـــرف  التعبير 
»معرضة إلى سوء التفسير«. وقال متحدث 
ــا«: »نــحــن  ــيـــديـ ــارا مـ »نــــوفــ ـــ بـــاســـم المــجــلــس لــ
نتفهم تماماً ونقدّر المخاوف المتعلقة بحرية 
ــك، كــمــا أوضــحــنــا ســابــقــا،  ــع ذلــ الــتــعــبــيــر. ومـ
لـــم تــطــلــب مــنــا الــحــكــومــة فـــي أي وقـــت نشر 

إرشــــــادات بــشــأن هـــذه المـــســـألـــة«، و»لــتــجــنــب 
ــا إلــــى مــنــع أي  ــنــ ــاداتــ الـــشـــك، لا تــســعــى إرشــ
فنان أو منظمة من صنع الفن الذي يريدون 
صنعه، أو التحدث علناً بأي طريقة يرغبون 
ــتـــي تــتــحــدى  ــك الــــطــــرق الـ ــ فـــيـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ

المؤسسات والسلطات«.

وسورية، وبجنسيّات متعددة من الأجانب، 
وعرفت بـ«أم الغريب«، لكونها كانت تحتضن 
كل من يأتيها للإقامة، أو العمل، أو التجارة.

وفـــي الــجــانــب الــتــعــلــيــمــي، جـــرى الــحــديــث عن 
ممّن  عــدداً   

ّ
لكن المتميّزة،  المـــدارس  مــن  العديد 

ــهــــروا فــــي الـــفـــيـــلـــم، انـــصـــب تـــركـــيـــزهـــم عــلــى  ظــ
العامرية للذكور،  أو  لــإنــاث،  الــزهــراء  مدرسة 
المــــــــــدارس ذات  مــــن  ــيـــرهـــا  مــــن دون إهــــمــــال غـ
الـــحـــضـــور الـــطـــاغـــي قــبــل الــنــكــبــة. كـــانـــت يــافــا 
عــاصــمــة الــصــحــافــة فـــي فــلــســطــن، ومــــن أبـــرز 
»فلسطين«  والأســبــوعــيــة:  الــيــومــيّــة  صحفها 
التي كان معظم مدققيها اللغويين ومحرّريها 
مــن خريجي جامعة الأزهـــر فــي غـــزة، وزارهـــا 
ساسة ومثقفون وفنانون عرب وعالميّون كثر 
منذ تأسيسها قبل الحرب العالمية الأولى، إلى 
جانب صحف »الدفاع«، و«الصراط المستقيم«، 
ــداء الأرض«.  ــ ــريـــح«، و«نــ و«الـــشـــعـــب«، و«الـــصـ
واشــتــهــرت يــافــا أيــضــا بــأســواقــهــا الــتــجــاريــة، 
وعــلــى رأســهــا: ســـوق الــديــر لــلــمــواد الــغــذائــيــة، 
وســـوق الــصــاحــي، وســـوق الــدرهــلــي، وســوق 
ــارع  ــي الــعــجــمــي، وســـــوق شـ الــبــابــســة فـــي حـ
ساحلية،  مدينة  وبصفتها  عـــوض.  إســكــنــدر 
احتوت يافا عدداً كبيراً من الملاهي العصرية 
الأوروبية، والمقاهي الشعبية الشرقية، وتخدم 
مقهى  بينها:  من  كافة،  المدينة  شرائح سكّان 
الــبــحّــارة، ومــقــهــى الـــبـــوّاب، ومــقــهــى العجمي، 
ومــقــهــى المـــدفـــع. وإضـــافـــة إلـــى حــديــث مفصّل 
في »يافا أم الغريب« عن إنتاج البرتقال، وعن 
موسم النبي روبــن، وإذاعــة »الشرق الأدنــى«، 
تطرق أبــنــاؤهــا، حــن كــانــوا على قيد الحياة، 
كــانــت محطة  إلــى كيف  الفيلم،  وقــت تصوير 
رئيسة لدى كبار الفنانين العرب منذ نهايات 

القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين.

فنانون بريطانيون غاضبون من التضييق على الحديث عن غزة»يافا أم الغريب«... المدينة وبرتقالها قبل النكبة
واجه مجلس إنكلترا 

للفنون ردّ فعل عنيفاً من 
فنانين بريطانيين، بسبب 

ما اعتبروه مطالبات 
بإسكاتهم ومنعهم من 

الحديث عن قطاع غزة

ركّبت مدينة يابانية صغيرة شبكة عالية قاتمة، 
لإخفاء منظر جبل فوجي الذي يحظى بشعبية 
كبيرة لدى السياح، بعدما أثارت تجاوزات بعض 
الزائرين انزعاجاً كبيراً لدى السكان والسلطات. 
وأثار إعلان هذا الإجراء الجذري الشهر الماضي، 
من جانب بلدية مدينة فوجيكاواغوتشيكو في 
وســـط الـــيـــابـــان، ضــجــة كــبــيــرة فـــي الـــبـــاد وعــلــى 
ــثـــالًا جـــديـــداً على  المــســتــوى الــــدولــــي، لــيــصــبــح مـ
ــررت الــســلــطــات  ــ ــ ــرطـــة. وبـ ــفـ تـــبـــعـــات الـــســـيـــاحـــة المـ
المحلية هذه الخطوة بالسلوك السيّئ لدى عدد 
كبير مــن السياح الأجــانــب فــي المــوقــع، مــا يشمل 
خصوصاً إلقاء النفايات على الأرض، والتدخين 
خارج المناطق المسموح بها، وعبور الطريق عند 
الإشــــارة الــحــمــراء، أو ركـــن الــســيــارات عشوائياً، 
أســنــان  عــيــادة  أن بعضهم تسلقوا ســطــح  حــتــى 
قــريــبــة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، حــتــى يــتــمــكــنــوا من 

التقاط صور أفضل للموقع السياحي الشهير.
ارتفاعها  يبلغ  التي  الشبكة  تركيب  عــمّــال  وبــدأ 
2,5 مــتــر وطــولــهــا 20 مــتــراً، مــثــبّــتــة عــلــى أعــمــدة 
مــعــدنــيــة، وانــتــهــوا تــقــريــبــا مــن الــعــمــلــيــة بحلول 
نهاية الصباح الثلاثاء الماضي، بحسب مراسلي 
وكالة فرانس برس في الموقع. وبدأ العمل في هذا 
المــشــروع مطلع مــايــو/أيــار، لكنه اســتــغــرق وقتاً 
أطول من المتوقع بسبب مشاكل في توريد المواد. 
من رصيف ضيق  لتقط 

ُ
ت التي  الصور  أصبحت 

عــلــى طـــول طــريــق مـــزدحـــم، شــائــعــة لــلــغــايــة على 
»إنستغرام«،  مثل  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
المهيب ومتجر  الــبــركــان  بــن منظر  لأنــهــا تجمع 
مـــن ســلــســلــة »لـــوســـون« الــيــابــانــيــة الــشــهــيــرة مع 
ــز لــلــيــابــان  مـــوقـــف ســـيـــارات فـــي المـــقـــدمـــة، فـــي رمــ
المعاصرة. وقالت كريستينا رويز، وهي سائحة 
نــيــوزيــلــنــديــة تبلغ 36 عــامــا إنـــه مــن المــؤســف أن 
ــركّــب شبكة »لأنــهــا بــوضــوح صـــورة أيقونية«. 

ُ
ت

وأشارت إلى أن »الأمر مفهوم تماماً«، لأن المكان 
ــن الــــنــــاس، وكــــــان »خـــطـــراً  كـــــان يـــجـــذب كـــثـــيـــرا مــ
 .

ً
للغاية«، مع وجود حركة مرور بجواره مباشرة

ومع ذلك، فهي تعتقد أن الشبكة لن تمنع السيّاح 
المنطقة  إلى  كبيرة  بأعداد  التهافت  من مواصلة 
المحيطة، لأن جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان 
)3776 متراً(، يمكن تصويره بوضوح من أماكن 

أخرى عدة، بما في ذلك فوجيكاواغوتشيكو.
وقالت ميتشي موتوموتشي )41 عاما( التي تدير 
وجبل  كــاواغــوتــشــي  »بــحــيــرة  للحلويات:  متجراً 

الجميع  بــأن يتمكن  آمــل  رائــعــان،  فوجي مكانان 
من تأمّل هذه المناظر الطبيعية الجميلة مع التزام 
السلوكيات السليمة«. وأوضحت شركة سياحية 
تقدّم رحــات حــول جبل فوجي من طوكيو أنها 
تنقل حالياً السياح إلى متجر لوسون قريب آخر 
ولــكــن مع  الــبــركــان،  بــإطــالــة مماثلة على  يتمتع 

عدد أقل من السكان المحليين في الجوار.
تــنــوي ترك  أنــهــا  مــن  المحلية  السلطات  رت 

ّ
ــذ وحــ

الحاجز في مكانه طالما كان ذلك ضرورياً، حتى 
يتحسن الوضع. وفي أماكن أخرى أيضاً، تحاول 
اليابان مكافحة آثار السياحة المفرطة. فقد بدأت 
السلطات فــرض رســوم دخــول إلــى مسار شهير 
يــولــيــو/تــمــوز  بــن  فــوجــي  لتسلق جــبــل  للمشي 
مــع حصر  )نــحــو 13 دولاراً(،  وســبــتــمــبــر/أيــلــول 
العدد المسموح فيه بأربعة آلاف شخص يومياً. 
الــزيــارات عبر الإنترنت.  كما وُضــع نظام لحجز 
وفـــي الــعــاصــمــة الإمــبــراطــوريــة الــســابــقــة كيوتو 
غــلــقــت بعض الأزقـــة فــي منطقة فتيات 

ُ
أ )غــــرب(، 

الغيشا أمام الجمهور منذ الشهر الماضي. وندد 
المجلس المحلي في حي جيون بتصرفات بعض 
السياح الذين ينتهجون سلوكاً أشبه بـ«صيادي 
الصور« )»باباراتزي«( من خلال مطاردة فتيات 
لو  إذنــهــن، كما  الغيشا لالتقاط صــور لهن دون 

هم في »مدينة ملاه«.
ّ
أن

)فرانس برس(

كاميرا المسلوبين تستردّ صورتنا الحقيقية

)Getty( 2024 من تظاهرة تضامنية في لندن، 18 مايو

أثناء وضع 
الشبكة لحجب 
المشهد 
)كازوهيرو نوغي 
/ فرانس برس(

)Getty( ميناء مدينة يافا في الثلاثينيات

)Getty/المخرج كمال الجعفري في ملتقى قمرة السينمائي، مارس 2017 )تيم بي. ويتبي

فيلم جديد للفلسطيني كمال الجعفري، يسأل عن معنى الصورة والأرشيف، واستعادة ما 
نهبه الاحتلال الإسرائيلي، لمواجهة تزويره واستيلائه على الحقيقة

الفيلم عمل فدائي

جبل فوجي يتوارى

قراءة

سياحة

إضاءةوثائقي

هل يمكن القول إنّ 
الأسلوب السينمائي لكمال 

الجعفري، يستدعي تفكيراً 
من المتلقّي في معنى 

ما يريد توصيله إليه. 
مراجعة منجزه السينمائي 
تعززّ الانطباع بنهج خاص 

يتبناّه لنفسه، وما صبره 
على عتبٍ يأتي من بعض 
أبناء جلدته، لأنهّم لا يرون 
في اشتغاله السينمائي ما 
يشفي غليلهم إلا تأكيداً 

على قناعته بالأسلوب الذي 
اختاره، وبه يقترح على 

المتلقّي الانفتاح والقبول 
بأشكال تعبير جديدة غير 

مألوفة.

 القناعة 
في المعنى

فنون وكوكتيل
Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
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